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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                       المجلد 17 - العدد 1 -  1437 هـ - يونيو  )2016م) 

�ضوابط نقد الرواة عند ابن اأبي حاتم في مقدمة كتابه )الجرح والتعديل(

معاذ عقاب أحمد عواد

قسم الدراسات الإسلامية - كلية العلوم والآداب في المذنب - جامعة القصيم

الملخص 
يعــد ابــن أبــي حاتــم مــن أئمــة علــم الجــرح والتعديــل، فأقوالــه مقبولــة عنــد العلمــاء، وهــو عمــدة لمــن جــاء بعــده، وقــد جــاء هــذا البحــث لتعــرف 

منهــج ابــن أبــي حاتــم وضوابطــه فــي معرفــة حــال الــرواة والحكــم عليهــم وعلــى رواياتهــم فــي كتابــه »الجــرح والتعديــل«.
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، وجــاء فــي مبحثيـــن: الأول يتنــاول معنــى الضبــط والنقــد لغــة، والتعريــف بابــن أبــي حاتــم وبمقدمــة كتابــه 

»الجــرح والتعديــل«، والثانــي يتنــاول ضوابــط نقــد الــرواة عنــد ابــن أبــي حاتــم فــي مقدمــة كتابــه »الجــرح والتعديــل«.
وتمثلت أهم النتائج في أن الضوابط المتعلقة بالعدالة وبالضبط عند ابن أبي حاتم متفق عليها بيـن الجمهور.

الكلمات المفتاحية: ضبط الراوي، عدالة الراوي، نقد الرواة.

المقدمة
الحمــد لله رب العالميـــن والصــلاة والســلام علــى الهــادي 
الأميـــن المبعوث رحمة للعالميـــن وعلى آله وصحبه أجمعيـــن 

وبعــد...
مــن الأمــم بمزايــا  ميّــز هــذه الأمــة عــن غيـــرها  فــإن الله 
أمــة  تســبقها  لــم  فريــدة  بخصائــص  واختصهــا  عديــدة، 
والاهتمــام  والتعديــل  الجــرح  علــم  المزايــا  هــذه  ومــن  إليهــا، 
بالأســانيد ومعرفــة الــرواة وأحوالهــم، والــذي يسّــر الله لــه 
اقــا عرفــوا أحــوال الــرواة وسبـــروا 

ّ
علمــاء أفــذاذا ونقــادا حُذ

ضعيفهــا  مــن  صحيحهــا  فميّـــزوا  ورواياتهــم  أحاديثهــم 
ســقيمها. مــن  وســليمها 

ومــن هــؤلاء العلمــاء والأئمــة ابــن أبــي حاتــم رحمــه الله 
الــذي يعــد أحــد علمــاء هــذا الفــن وأحــد جهابــذة هــذا العلــم.

وقــد قــام هــذا البحــث بمحاولــة اســتخراج واســتخلاص 
مــن  حاتــم  أبــي  ابــن  عنــد  الــرواة  نقــد  ومقاييــس  ضوابــط 
مــن  تعــد  والتــي  والتعديــل«  »الجــرح  كتابــه  مقدمــة  خــلال 
تــب فــي هــذا العلــم. وتظهــر أهميــة هــذا البحــث فــي 

ُ
أهــم مــا ك

جــاء  مــن  واعتمــاد  الــرواة،  فــي  الإمــام، وكلامــه  هــذا  مكانــة 
بعــده عليــه، واعتمادهــم علــى أقوالــه فــي الجــرح والتعديــل.

أمــا منهــج هــذا البحــث فقــد قــام علــى المنهــج الاســتقرائي 
التــام لمقدمــة ابــن أبــي حاتــم، ثــم اعتمــاد المنهــج الاســتنباطي 
ثــم  أبــي حاتــم،  ابــن  الــرواة عنــد  نقــد  فــي صياغــة ضوابــط 
التدليــل عليــه مــن كلام ابــن أبــي حاتــم رحمــه الله فيمــا نقلــه 
عن غيـــره أو قاله هو بنفســه، ورب عبارة واحدة يســتخرج 

منهــا أكثــر مــن ضابــط.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الضوابــط قــد اتفــق علــى 
كثيـــر منهــا جمهــور المحدثيـــن؛ ممــا يدلــل علــى ميــل ابــن أبــي 
حاتــم إلــى قواعــد الجــرح والتعديــل المعروفــة عنــد جمهــور 

المحدثيـــن.
والتعديــل«  »الجــرح  كتــاب  علــى  البحــث  اعتمــد  وقــد 
لابــن أبــي حاتــم بتحقيــق مصطفــى عبد القــادر عطــا وهــو 

المقصــود عنــد ذكــر الكتــاب مــا لــم يـــنص علــى غيـــر ذلــك. 
واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثيـن: 

المبحــث الأول: معنــى الضبــط والنقــد لغــة، والتعريــف بابــن 
أبــي حاتــم ومقدمتــه، ويـــنقسم إلــى مطلبيـــن: المطلــب الأول: 
التعريــف  الثانــي:  والمطلــب  لغــة.  والنقــد  الضبــط  تعريــف 

بابــن أبــي حاتــم ومقدمــة كتابــه »الجــرح والتعديــل«.

والمبحــث الثانــي: ضوابــط نقــد الــرواة عنــد ابــن أبــي حاتــم 
فــي مقدمــة كتابــه »الجــرح والتعديــل«. ويـــنقسم إلــى: المطلــب 
الأول: ضوابــط النقــد المتعلقــة بالعدالــة. والمطلــب الثانــي: 
الثالــث:  والمطلــب  بالضبــط.  المتعلقــة  النقــد  ضوابــط 

بأمــور متفرقــة. المتعلقــة  النقــد  ضوابــط 

والتعريــف  لغــة،  والنقــد  الضبــط  معنــى  الأول:  المبحــث 
أبــي حاتــم ومقدمتــه. بابــن 

المطلب الأول: تعريف الضبط والنقد لغة.
قبــل أن نشــرع فــي الحديــث عــن ضوابــط النقــد عنــد ابــن 
أبــي حاتــم لا بــد لنــا مــن أن نبيـــن معنــى الضبــط والنقــد لغــة 
لتظهــر لنــا العلاقــة بيـــن المعنــى اللغــوي والمعنــى المقصــود فــي 

البحث.

الفرع الأول: تعريف الضبط لغة
قــال ابــن منظــور فــي تعريــف الضبــط: »الضبــط: لــزوم 
ضَبْطــا  يضبطــه  ــه 

َ
وضَبَط عليــه   

َ
ضَبَــط وحبســه،  ال�شــيء 

وضَباطــة، وقــال الليــث: الضبــط: لــزوم �شــيء لا يفارقــه فــي 
كل �شــيء، وضَبْط ال�شــيء: حفظه بالحزم، والرجل ضابط: 
أي حــازم، ورجــل ضابــط وضبنطــي: قــوي شــديد، ورجــل 

أضبــط: يعمــل بيديــه جميعــا«)1(.
المحيــط«: »ضبطــه ضبطــا  »القامــوس  وقــال صاحــب 
وضبنطــى  ضابــط  ورجــل  بالحــزم،  حفظــه  وضباطــة: 

ابن منظور، لسان العرب 340/7، مادة: »ضبط«.  )1(
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كحبنطــى: قــوي شــديد، وأضبــط: يعمــل بيديــه جميعــا«)1(.
حفظــه  ضبطــا:  »ضبطــه  الوســيط«:  »المعجــم  وفــي 
ضبــط  يقــال:  وأتقنــه،  وأحكمــه  بليغــا،  حفظــا  بالحــزم 
نقــص،  فيــه  ليــس  قيامــا  بأمرهــا  قــام  وغيـــرها:  البــلاد 
وضبــط الكتــاب ونحــوه: أصلــح خللــه أو صححــه وشــكله... 
والضابــط عنــد العلمــاء: حكــم كلــي يـــنطبق علــى جزيئاتــه، 
وجمعــه  والشــرطة،  الجيــش  فــي  ولقــب  ضوابــط،  وجمعــه: 

شــديد«)2(. قــوي  ضابــط:  رجــل  ويقــال:  ضبــاط، 
وبعــد هــذه الجولــة مــع اللغوييـــن فــي معاجمهــم، نجــد أن 
الضبــط لغــة يعنــي: لــزوم ال�شــيء وحبســه، والضابــط: حكــم 
عــرف أحكامهــا مــن خلالــه، 

ُ
كلــي يـــنطبق علــى جزيئاتــه التــي ت

وجمعــه ضوابــط.
 وحيـــنما نتحــدث فــي هــذا البحــث عــن ضوابــط النقــد 
اســتخراج  نقصــد  أننــا  يعنــي  فهــذا  حاتــم  أبــي  ابــن  عنــد 
علــى  والمنطبقــة  الدالــة  المجملــة  والمعاييـــر  الكليــة  الأحــكام 
جزئيــات معيـــنة داخــل مقدمــة ابــن أبــي حاتــم وهــذه الأحكام 
الكليــة هــي ضوابــط يمكــن أن تعمــم علــى جميــع الجزئيــات، 
فــي  أبــي حاتــم وضوابطــه  ابــن  ونتعــرف مــن خلالهــا قواعــد 

الــرواة. الحكــم علــى 

الفرع الثاني: تعريف النقد لغة
»نقــد:  اللغــة«:  مقاييــس  »معجــم  فــي  فــارس  ابــن  قــال 
النــون والقــاف والــدال أصــل صحيــح يــدل علــى إبـــراز �شــيء 
ومــن  تعثــره...  وهــو  الحافــر  فــي  النقــد  ذلــك  ومــن  وبـــروزه، 
البــاب: نقــد الدرهــم وذلــك أن يكشــف عــن حالــه فــي جودتــه 
أو غيـــر ذلــك، ودرهــم نقــد: وازن جيــد، كأنــه قــد كشــف عــن 

فعلــم«)3(. حالــه 
وفــي »لســان العــرب«: »النقــد والتنقــاد: تمييـــز الدراهــم 
وإخــراج الزيــف منهــا... ونقــده إياهــا نقــدا: أعطاه، فانتقدها: 
أي قبضهــا، قــال الليــث: النقــد: تمييـــز الدراهــم وإعطاؤكهــا 
ذكــره  مــا  هــذا  مــن  وقريــب  الانقــاد«)4(.  وأخذهــا  إنســانا، 

الفيـروزآبادي في »القاموس المحيط«)5(.
نقــره  نقــدا:  ال�شــيء  »نقــد  الوســيط«:  »المعجــم  وفــي 
ليختبـــره أو ليميـــز جيــده مــن رديئــه، ويقــال: نقــد الدراهــم 
والدنانيـــر وغيـــرهما نقــدا وتنقــادا: ميـــز جيدهــا مــن رديئهــا، 
ويقــال: نقــد النثــر ونقــد الشــعر: أظهــر مــا فيهمــا مــن عيــب 

384/2، مــادة: »ضبــط »، فصــل  الفيـــروزآبادي، القامــوس المحيــط   )1(
الطــاء. بــاب  الضــاد 

مــادة:   ،553/1 الوســيط،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع   )2(
»ضبــط«. 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 467/5 مادة: »نقد«.  )3(
ابن منظور، لسان العرب 425/3، مادة: »نقد«.  )4(

فصــل  »نقــد«،  مــادة:   ،354/1 المحيــط  القامــوس  الفيـــروزآبادي،   )5(
الــدال. بــاب  النــون، 

أو حســن، وفــلان يـــنقد النــاس: يعيبهــم ويغتابهــم، والناقــد 
مــن رديئــه  الفنــي جيــده  العمــل  الفنــي: كاتــب عملــه تمييـــز 

ونقــدة«)6(. نقــاد  زيفــه، وجمعــه  مــن  وصحيحــه 
ويظهــر مــن معنــى النقــد لغــة أنــه يــدل علــى إبـــراز �شــيء 
وبـــروزه وإظهــاره، كأن ال�شــيء لــم يكــن معروفــا حالــه فمــع 
النقــد ظهــر حالــه وكشــف عنهــا بغــض النظــر عــن نتيجــة 
هــذه الحــال جيــدة كانــت أو ســيئة، فنقــد الدراهــم يـــراد منــه 
الشــعر  نقــد  مــن ســيئها، وكذلــك  الدراهــم جيدهــا  معرفــة 

ومــا شــابه ذلــك ممــا يـــراد نقــده.
أمــا اســم الفاعــل فــي هــذا الأصــل فهــو: ناقــد، وهــو كمــا 
جــاء فــي »المعجــم الوســيط« عــن الناقــد الفنــي: كاتــب عملــه 
تمييـــز العمــل جيــده مــن رديئــه وصحيحــه مــن زيفــه، وعمــل 
الكلمــة وهــو كشــف  هــذه  أصــل  مــن  الناقــد مســتمد  هــذا 

حــال ال�شــيء وبيــان محاســنه مــن عيوبــه. 
بأنــه  وصفــه  أو  النقــد  عــن  التعبيـــر  فــإن  عليــه  وبنــاء 
النقــد  لأن  اللغــوي  للأصــل  مخالــف  خطــأ  ســيئ  أو  جيــد 
فــلا يجــوز أن  نتيجــة  بالحســن والســوء  وســيلة والوصــف 
نطلــق علــى النتيجــة مصطلــح الوســيلة ولا يجــوز العكــس 
كذلــك، فالنقــد حيثمــا كان هــو محاولــة للكشــف عــن حــال 
ال�شــيء فهــل إذا ظهــر أن ذلــك ال�شــيء جيــد قلنــا إن النقــد 
إن  نقــول:  ســيئ  ال�شــيء  ذلــك  أن  ظهــر  وإذا  إيجابيــا  كان 
النقــد صــار ســلبيا، وكأننــا اســتفدنا مــن النقــد الإيجابــي ولــم 
نســتفد مــن النقــد الســلبي، هــذا مخالــف لمعنــى هــذه الكلمــة 
وأصلهــا اللغــوي؛ وعليــه فــإن الأصــل أن النقــد لا أنــواع لــه 
بهــذا الاعتبــار فكلــه نقــد يـــراد منــه الكشــف عــن حــال ال�شــيء 

وإبـــرازه وإظهــاره للآخريـــن.
التــي  الضوابــط  يتعــرف  أن  البحــث  هــذا  ويحــاول 
وإبـــراز  الــرواة  نقــد  حاتــم  أبــي  ابــن  خلالهــا  مــن  اســتطاع 
مــع الإشــارة  »الجــرح والتعديــل«  فــي مقدمــة كتابــه  حالهــم 
إلــى أن هــذه الضوابــط وهــذا النقــد يوصلنــا إلــى معرفــة حــال 
فالوســيلة  تجريحــه  أو  تعديلــه  عــن  النظــر  بغــض  الــراوي 

آخــر. �شــيء  والنتيجــة  �شــيء 
ومقدمــة  حاتــم  أبــي  بابــن  التعريــف  الثانــي:  المطلــب 

والتعديــل« »الجــرح  كتابــه 

الفرع الأول: ترجمة ابن أبي حاتم)7( 
أبــي حاتــم محمد بــن  أبــو محمــد عبد الرحمن بــن  هــو 
الحنظلــي  التيمــي  مهــران  داود بــن  المنذر بــن  إدريس بــن 

مــادة:   ،982/2 الوســيط،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع   )6(
»نقــد«.

الذهبــي،   .2220/2 النبــلاء  أعــلام  سيـــر  الذهبــي،  الترجمــة:  مصــادر   )7(
 .93/6 بالوفيــات  الوافــي  الصفــدي،   .829/3 الحفــاظ  تذكــرة 

.347/1 الحفــاظ  طبقــات  الســيوطي، 
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وقــرأ  صبــاه،  فــي  العلــم  وطلــب  ســنة240هـ،  ولــد  الــرازي، 
القــرآن بإرشــاد أبيــه، ثــم توجــه إلــى طلــب الحديــث بـــرفقة 
)كمــا  أبــي حاتــم  ابــن  وقــال  255هـــ،  ســنة  معــه  أبيــه وحــج 
نقــل عنــه أصحــاب الترجمــة(: »رحــل بــي أبــي ســنة 55 ومــا 
أبــي  بلغنــا ذا الحليفــة احتلمــت فســر  بعــد فلمــا  احتلمــت 
حيــث أدركــت حجــة الإســلام«)1(. وقــد رحــل رحمــه الله إلــى 

والجزيـــرة. والعــراق  ومصــر  والشــام  الحجــاز 
قــال الخليلــي فيمــا نقلــه عنــه أصحــاب الترجمــة: »أخــذ 
فــي العلــوم ومعرفــة  أبــي زرعــة وكان بحــرا  علــم أبيــه وعلــم 
الرجــال والحديــث الصحيــح مــن الســقيم، صنــف فــي الفقــه 
واختلاف الصحابة والتابعيـن وعلماء الأمصار وكان زاهدا 

يعــد مــن الأبــدال«)2(.
أما مصنفاته فقد كانت كثيـــرة؛ إذ صنف »المسند« في 
ألــف جــزء، وكتــاب »الزهــد«، وكتــاب »الكنــى«، و»الفوائــد 
الجــرح  »تقدمــة  وكتــاب  الرازييـــن«،  و»فوائــد  الكبيـــر«، 
والتعديــل« وأشــياء. وكان رحمــه الله واســع العلــم مــن كبــار 
كتابــه  ذلــك  علــى  ويــدل  الحديــث،  رجــال  فــي  النقــد  علمــاء 
»الجــرح والتعديــل« وغيـــره مــن كتبــه التــي تــدل علــى ســعة 

علمــه. 
وقــد اعتمــد ابــن أبــي حاتــم فــي كتابــه »الجــرح والتعديــل« 
الحاكــم)3(:  أحمــد  أبــو  قــال  حتــى  البخــاري،  كتــاب  علــى 
»كنــت بالــري وهــم يقــرؤون علــى عبد الرحمن بــن أبــي حاتــم 
الــوراق:  عبدويــه  لابــن  فقلــت  والتعديــل«  »الجــرح  كتــاب 
البخــاري«  »تاريــخ  كتــاب  تقــرؤون  أراكــم  ضحكــة،  هــذه 
زرعــة  أبــي  إلــى  نســبتموه  وقــد  الوجــه،  علــى  شــيخكم  علــى 
وأبــا  زرعــة  أبــا  أن  اعلــم  أحمــد  أبــا  يــا  فقــال:  حاتــم،  وأبــي 
حاتــم لمــا حمــل إليهمــا »تاريــخ البخــاري« قــالا: هــذا علــم لا 
يســتغنى عنــه، ولا يحســن بنــا أن نذكــره عــن غيـــرنا، فأقعــدا 
فيــه  وزادا  رجــل،  بعــد  رجــل  عــن  فســألهما  عبد الرحمــن، 
يخالفهــا  دقيقــة  غيـــر  مبالغــة  هــذه  أن  ونقصــا«. ولا شــك 

والواقــع. العقــل 
أمــا العقــل: فابــن أبــي حاتــم أحــد كبــار أئمــة النقــد ولــه 
لــه  شــهد  العلــم  هــذا  فــي  مســتقلة  وشــخصية  واســع  علــم 
بذلــك العلمــاء؛ قــال الذهبــي: لــه كتــاب نفيــس فــي »الجــرح 

المراجع السابقة نفسها.  )1(
فــي اللغــة الزهــاد وعنــد الصوفيــة  المراجــع الســابقة نفســها. الأبــدال   )2(
لقــب يطلقونــه علــى رجــال طبقــة مــن مراتــب الســلوك عندهــم. يـــنظر: 
مــادة:   )45/1( الوســيط،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع 

»بــدل«.
إســحاق  أحمــد  محمد بــن  محمد بــن  الحاكــم  أحمــد  أبــو  هــو   )3(
»الكنــى«،  كتــاب  مؤلــف  الكبيـــر،  الحاكــم  الكرابي�شــي،  النيســابوري 
أحمــد  أبــي  ترجمــة  )فــي  النبــلاء  أعــلام  سيـــر  الذهبــي،  ت 378هـــ. 

.3653/3 الحاكــم( 

والتعديــل«)4(. وقــال: كتابــه فــي الجــرح والتعديــل يق�شــي لــه 
بالرتبــة المنيفــة فــي الحفــظ)5(. وقــال ابــن كثيـــر فيمــن توفــي 
سنة 327هـ: وممن توفي فيها الحافظ الكبيـــر ابن الحافظ 
أبــي حاتــم محمد بــن  أبــو محمــد عبد الرحمن بــن  الكبيـــر 
وهــو  والتعديــل«،  »الجــرح  كتــاب  صاحــب  الــرازي  إدريــس 

مــن أجــل الكتــب المصنفــة فــي هــذا الشــأن)6(.
أمــا الواقــع: فــإن كتــاب »الجــرح والتعديــل« لابــن أبــي حاتــم 
يحتــوي علــى تراجــم عديــدة لــرواة لــم يتكلــم عنهــم البخــاري 

فــي كتابــه »التاريــخ« وهــذا يـــناقض القــول الســابق.
الله  رحمــه  أحمــد  أبــا  »كأن  اليمانــي:  المعلمــي  يقــول 
ســمعهم يقــرؤون بعــض التراجــم القصيـــرة التــي لــم يتفــق 
لابــن أبــى حاتــم فيهــا ذكــر الجــرح والتعديــل ولا زيــادة مهمــة 
علــى مــا فــي التاريــخ فاكتفــى بتلــك النظــرة الســطحية، ولــو 
تصفــح الكتــاب لمــا قــال مــا قــال! لا ريــب أن ابــن أبــى حاتــم 
الترتيــب وســياق كثيـــر  فــي  البخــاري  الغالــب حــذو  فــي  حــذا 
مــن التراجــم وغيـــر ذلــك، لكــن هــذا لا يغــض مــن تلــك المزيــة 
العظمــى وهــى التصريــح بنصــوص الجــرح والتعديــل ومعهــا 
زيــادة تراجــم كثيـــرة، وزيــادات فوائــد فــي كثيـــر مــن التراجــم 
بــل فــي أكثرهــا، وتــدارك أوهــام وقعــت للبخــاري وغيـــر ذلــك، 
وأمــا جــواب ابــن عبدويــه الــوراق فعلــى قــدر نفســه لا علــى 
قــدر ذيـــنك الإماميـــن أبــى زرعــة وأبــى حاتــم، والتحقيــق أن 
بمــا  إيــاه  وأمرهمــا  عبد الرحمــن  إقعــاد  علــى  لهمــا  الباعــث 
أمــراه إنمــا هــو الحــرص علــى تســديد ذاك النقــص وتكميــل 
نفســه  الكتــاب  اســم  مــن  ذلــك  علــى  أدل  ولا  العلــم،  ذاك 

والتعديــل(«)7(. الجــرح  )كتــاب 
وخلاصــة الــكلام أن ابــن أبــي حاتــم أحــد علمــاء النقــد 
والجــرح والتعديــل الذيـــن يحتــج بهــم ويعتبـــر كتابــه مرجعــا 
العلمــاء  لجهــود  وخلاصــة  الدارسيـــن  لجميــع  حافــلا 
علــى  الله  رحمــه  منــه  وإضافــة  المجــال  هــذا  فــي  السابقيـــن 

وآرائهــم. كلامهــم 
 87 وعمــره  327هـــ  ســنة  محــرم  فــي  الله  رحمــه  توفــي 

واســعة. رحمــة  الله  رحمــه  ســنة، 

»الجرح  كتاب  بمقدمة  التعريف  الثاني:  الفرع 
والتعديل«

والتعديــل  الجــرح  أئمــة  مــن  حاتــم  أبــي  ابــن  يعــد 
أهــم  مــن  والتعديــل«  »الجــرح  كتابــه  ويعــد  المشهوريـــن، 
الكتــب وأوســعها، وقــد وضــع ابــن أبــي حاتــم لكتابــه المذكــور 
مقدمــة جيــدة أصــل فيهــا لعلــوم الجــرح والتعديــل وأشــهر 

الذهبي، سيـر أعلام النبلاء 2220/2.  )4(
الذهبي، تذكرة الحفاظ 830/3.  )5(

ابن كثيـر، البداية والنهاية 216/11.  )6(
مقدمة المعلمي اليماني على »الجرح والتعديل« 11/1.  )7(
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قسميـــن:  فــي  المقدمــة  هــذه  جــاءت  وقــد  وأعلامــه  أئمتــه 
القســم الأول: وهــو الجــزء الأكبـــر مــن المقدمــة وذكــر فيــه 
فــي تأصيــل علــم الجــرح والتعديــل ومعرفــة  أصــولا مفيــدة 
الآثــار الصحيحــة مــن الســقيمة ومــن يقــوم علــى ذلــك وكان 
يقــول:  فمثــلا  الاســتفهام  أســلوب  الأصــول  هــذه  فــي  يتبــع 
»فبمــاذا تعــرف الآثــار الصحيحــة والســقيمة؟ قيــل: بنقــد 
بهــذه  وجــل  عــز  الله  خصهــم  الذيـــن  والجهابــذة  العلمــاء 
وزمــان«)1(. دهــر  فــي كل  المعرفــة  هــذه  الفضيلــة، ورزقهــم 

ثــم بعــد ذلــك بــدأ ابــن أبــي حاتــم فــي هــذا القســم بترجمــة 
والجــرح  الحديــث  علــم  فــي  والنقــاد  الجهابــذة  للعلمــاء 
والتعديــل الذيـــن جعلهــم الله علمــا للإســلام وقــدوة للديـــن 
ونقــادا لناقلــة الآثــار، حيــث ذكــر رحمــه الله )118( ترجمــة 
لأئمــة هــذا الشــأن؛ بدأهــم بالإمــام مالــك وختمهــم بوالــده 
ترجمــة  فــي  يذكــر  وكان  جميعــا،  الله  رحمهــم  حاتــم  أبــي 
وعلمهــم  وأحوالهــم  أخبارهــم  مــن  شــيئا  منهــم  واحــد  كل 
ومعرفتهــم بالرجــال والآثــار ومــا يتصــل بذلــك مــن أحوالهــم 

الله. رحمهــم 
وهــذا القســم يســتحق أن يكــون كتابــا منفصــلا بذاتــه 
هــذا  وكأن  والتعديــل«،  الجــرح  كتــاب  »تقدمــة  فيُقــال: 
الكتــاب جعلــه ابــن أبــي حاتــم لتأصيــل هــذا العلــم ومعرفــة 
لتعــرف  عليهــا،  يقــوم  التــي  والأصــول  ونقــاده  علمائــه  أهــم 

أحوالهــم. ووصــف  الــرواة  علــى  الحكــم  كيفيــة 
أبــي  ابــن  فيــه  فتطــرق  الثانــي  القســم  أمــا  الثانــي:  القســم 
حاتــم للحديــث عــن أهميــة هــذه الأمــة وميـــزاتها علــى غيـــرها، 
ومشــروعية  ونقلهــا  الســنن  فــي  التثبــت  فــي  أبوابــا  ذكــر  ثــم 
الجــرح والتعديــل، وفائــدة معرفــة الثقــات مــن الضعفــاء، 

وغيـــر ذلــك مــن أصــول هــذا العلــم.
فــي هــذه المقدمــة مراتــب الجــرح والتعديــل  وممــا ذكــره 
أحــوال  بذكرهــا علــى طولهــا لمعرفــة  بــأس  ألا  عنــده، وأرى 
الــرواة عنــده ومراتبهــم مــن حيــث تصنيفــه هــو، حيــث يقــول: 
أهــل  وإن  منــازل  علــى  والمقبوليـــن  للآثــار  الناقلــة  »إن 
أهــل  الثانيــة:  المنزلــة  أهــل  وإن  الثقــات،  الأعلــى:  المنزلــة 
والتعديــل  الجــرح  فــي  الألفــاظ  والأمانــة. ووجــدت  الصــدق 
متقــن  أو  ثقــة  إنــه:  للواحــد  قيــل  وإذا  شــتى،  مراتــب  علــى 
أو ثبــت فهــو ممــن يحتــج بحديثــه، وإذا قيــل إنــه: صــدوق 
أو محلــه الصــدق أو لا بــأس بــه فهــو ممــن يكتــب حديثــه 
فهــو  شــيخ  قيــل:  وإذا  الثانيــة،  المنزلــة  وهــي  فيــه،  ويـــنظر 
دون  أنــه  إلا  فيــه  ويـــنظر  حديثــه  يكتــب  الثالثــة  بالمنزلــة 
حديثــه  يكتــب  فإنــه  الحديــث  صالــح  قيــل:  وإذا  الثانيــة، 
للاعتبــار. وإذا أجابــوا فــي الرجــل بليـــن الحديــث فهــو ممــن 
يكتــب حديثــه ويـــنظر فيــه اعتبــارا، وإذا قالــوا ليــس بقــوي 

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 52/1.  )1(

فهــو بمنزلــة الأولــى فــي كتبــة حديثــه إلا أنــه دونــه، وإذا قالــوا 
بــل  حديثــه  يطــرح  لا  الثانــي  دون  فهــو  الحديــث  ضعيــف 
يعتبـــر بــه، وإذا قالــوا متــروك الحديــث أو ذاهــب الحديــث 
أو كــذاب فهــو ســاقط الحديــث لا يكتــب حديثــه وهــي المنزلــة 

الرابعــة«)2(.
المقدمــة  هــذه  خــلال  مــن  حاتــم  أبــي  ابــن  لنــا  يوضــح 
مراتــب الجــرح والتعديــل عنــده، وســقت كلامــه هــذا لتعــرف 
للــرواة،  نقــده  فــي  لتعــرف ضوابطــه  عنــده،  الــرواة  مراتــب 

الترتيــب. هــذا  ويـــرتبهم  التــي جعلتــه يصنفهــم 
الضوابــط  هــذه  بذكــر  الشــروع  قبــل  أشيـــر  أن  وأود 
يـــنص علــى هــذه الضوابــط صراحــة  أبــي حاتــم لا  ابــن  أن 
بــل يشيـــر إليهــا إشــارة، أو يـــنقل أقــوال العلمــاء المعتمديـــن 
يعلــق  ولا  ويقرهــا  الضوابــط  هــذه  فــي  المعروفيـــن  والنقــاد 
عليهــا وهــذا يعنــي قبولــه لهــا خاصــة إذا أوردهــا علــى ســبيل 
مــدح هــؤلاء العلمــاء وتفضيلهــم علــى غيـــرهم فــي هــذا العلــم.

المبحــث الثانــي: ضوابــط نقــد الــرواة عنــد ابــن أبــي حاتــم 
فــي مقدمــة كتابــه »الجــرح والتعديــل«.

المطلب الأول: ضوابط النقد المتعلقة بالعدالة 
يشــترط فــي الــراوي حتــى تقبــل روايتــه أن يكــون عــدلا، 

والعدالــة تتحقــق بشــروط خمســة هــي: 
1.  الإسلام.   

2.  البلوغ.
3.  العقل.

4.  التقوى.
5. الاتصاف بالمروءة.

لــه أصــول وتفصيــلات  وكل شــرط مــن هــذه الشــروط 
ومصطلحــه. الحديــث  كتــب  فــي  مذكــورة 

وتر�شــى  بــه  تثــق  عمــن  ديـــنك  »خــذ  الأوزاعــي:  يقــول 
به«)3(. فالأصل في المســلم ألا يقبل رواية من لا يثق بديـــنه. 
وعلــى اشــتراط العدالــة م�شــى ابــن أبــي حاتــم فــي كتابــه حيــث 

كان لــه ضوابــط فــي الــراوي تتعلــق بالعدالــة، وأهمهــا: 

الضابــط الأول: عــدم قبــول روايــة كل مبتــدع يدعــو إلــى 
بدعتــه ويغلــو فــي مذهبــه ويســتبيح الكــذب.

مســألة قبــول روايــة المبتــدع أو ردهــا مســألة مشــهورة 
عنــد العلمــاء، وملخــص الــكلام فيهــا أن المبتــدع إن لــم يكــن 
غاليــا فــي بدعتــه ولــم يكفّــر لأجلهــا وكان مــن مذهبــه تحريــم 
كان  ومــا  حديثــه،  بــل 

ُ
ق بدعتــه  يؤيــد  مــا  يـــرو  ولــم  الكــذب 

خــلاف ذلــك ففيــه كلام يطــول)4(.

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 37/2.  )2(
المرجع السابق 320/1.  )3(

الفكــر، ص  فــي توضيــح نخبــة  النظــر  العســقلاني، نزهــة  ابــن حجــر   )4(
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يقبــل  لا  الهــوى  صاحــب  أو  البدعــة  صاحــب  فالــراوي 
حديثــه، روى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن الإمــام مالــك قولــه: 
»لا يؤخــذ العلــم مــن أربعــة: رجــل معلــن بالســفه وإن كان 
أروى النــاس، ورجــل يكــذب فــي أحاديــث النــاس إذا حــدث 
بذلــك وإن كنــت لا تتهمــه أن يكــذب علــى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، وصاحــب هــوى يدعــو النــاس إلــى هــواه، 
وشــيخ لــه فضــل وعبــادة إذا كان لا يعــرف مــا يحــدث بــه«)1(.

تقبــل  لا  فيــه  والمغالــي  لهــواه  الداعــي  الهــوى  فصاحــب 
روايتــه.

وروى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن عبد الله بــن المبــارك 
قولــه: »ســئل ســفيان بن ســعيد عــن ثور بــن يـــزيد الشــامي 

فقــال: خــذوا عنــه واتقــوا قريـــنه، يعنــي أنــه كان قدريــا«)2(.
وروى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن ســفيان الثــوري قولــه: 
عنــه،  أكتــب  فلــم  التيمــي،  جــواب  وبهــا  بجرجــان  »مــررت 
عــن  )الــراوي  نعيــم  لأبــي  قلــت  عنــه،  رجــل  عــن  كتبــت  ثــم 
قــال: لأنــه كان مرجئــا«)3(. يكتــب عنــه؟  لــم  ولــم  ســفيان(: 

ونقــل ابــن أبــي حاتــم عــن إســحاق بن مو�شــى الأنصــاري 
قولــه: »ثــم إن كان منهــم رجــل أحــدث بدعــة ســقط حديثــه 
أن  الأهــواء  يكــن لأصحــاب  ولــم  النــاس،  أصــدق  كان  وإن 
فــي روايتهــم حديثــا واحــدا عــن رســول  يقبــل - يعنــي قولهــم 
الله صلــى الله عليــه وســلم لأن أصحــاب الأهــواء ليــس هــم 

علــى الديـــن الــذي ارتضــاه الله عــز وجــل«)4(.
أبــي حاتــم عــن الحســن قولــه: »لا تســمعوا  ابــن  ونقــل 

الأهــواء«)5(. أهــل  مــن 
عــن  يســألون  لا  »كانــوا  قولــه:  سيـريـــن  ابــن  عــن  وروى 
الإســناد، فلمــا وقعــت الفتنــة ســألوا عنــه، فكانــوا يـــنظرون 
إلــى أهــل الســنة فيؤخــذ حديثهــم، وإلــى أهــل البــدع فــلا يؤخــذ 

حديثهــم«)6(.
وقــال يـــزيد بن هــارون: »لا يكتــب عــن الرافضــة فإنهــم 

122. ويظهــر لــي مــن كلام بعــض أهــل العلــم عــدم التفريــق بيـــن أهــل 
علــى  ويــدل  متقــارب؛  أو  واحــد  معناهمــا  وكأن  البــدع  وأهــل  الأهــواء 
قبــول  عــدم  علــى  واســتدلاله  مقدمتــه،  فــي  الصــلاح  ابــن  كلام  ذلــك 
معناهمــا  وكأن  الأهــواء  أهــل  فــي  الشــافعي  بقــول  البــدع  أهــل  روايــة 
واحــد. انظــر: ابــن الصــلاح، علــوم الحديــث المعــروف بـ »مقدمــة ابــن 
»وعنــد   :213/1 »الاعتصــام«  فــي  الشــاطبي  وقــول   .22/1 الصــلاح« 
ذلــك يتعيـــن للفــظ »أهــل الأهــواء« و »أهــل البــدع« مدلــول واحــد«، 
فأحببــت الإشــارة إلــى هــذه المســألة وإن لــم تكــن فــي صلــب موضــوع هــذا 

البحــث.
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 320/1.  )1(

المرجع السابق 98/1.  )2(
المرجع السابق 103/1.  )3(
المرجع السابق 311/1.  )4(
المرجع السابق 321/1.  )5(
المرجع السابق 317/1.  )6(

يكذبــون«)7(.
إن  المبتدعــة  روايــة  رد  علــى  تــدل  كلهــا  الأقــوال  فهــذه 
غالــوا فــي بدعتهــم أو كذبــوا فــي حديــث رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم أو رووا مــا يؤيــد بدعتهــم.

الروايــة  فــي  الكــذاب  روايــة  قبــول  عــدم  الثانــي:  الضابــط 
علــى  بالكــذب  يتهــم  لــم  وإن  النــاس  حديــث  فــي  والكــذاب 

وســلم. عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 
لعدالتــه،  مســقط  النــاس  حديــث  فــي  الــراوي  كــذب 
كــذب علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،  إن  فكيــف 
فالــراوي الكــذاب لا تقبــل روايتــه وإن لــم يكــذب علــى رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم.
روى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن الإمــام مالــك قولــه: »لا 
يؤخــذ العلــم مــن أربعــة: رجــل معلــن بالســفه وإن كان أروى 
النــاس، ورجــل يكــذب فــي أحاديــث النــاس إذا حــدث بذلــك 
وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وســلم، وصاحــب هــوى يدعــو النــاس إلــى هــواه، وشــيخ لــه 

فضــل وعبــادة إذا كان لا يعــرف مــا يحــدث بــه«)8(.
وروى بســنده عــن أبــي داود قولــه: »قــال لــي شــعبة: ائــت 
عمــارة،  الحســن بن  عــن  تــرو  لا  لــه:  فقــل  حــازم  جريـــر بن 

يكــذب«)9(. فإنــه 
»كان  قولــه:  زيــد  حماد بــن  عــن  حاتــم  أبــي  ابــن  وروى 
أبــو هــارون العبــدي كذابــا يـــروي بالغــداة شــيئا، وبالع�شــي 

شــيئا«)10(.
هــذا  ويعتبـــر  حديثــه  يقبــل  لا  يكــذب  الــذي  فالــراوي 

لعدالتــه. مســقطا 

الضابط الثالث: عدم قبول رواية أهل الفسق والسفه
الفاســق المرتكــب للمعا�شــي المتجــرئ عليهــا، والســفيه 
ــر المســؤولة ســاقطا  ناقــص العقــل صاحــب التصرفــات غيـ
لا  الــرواة  مــن  الأصنــاف  وهــذه  المــروءة،  مخرومــا  العدالــة 
يقبــل حديثهــم ولا يحتــج بهــم، وهــذا معــروف ومشــهور عنــد 

علمــاء الحديــث.
روى ابــن أبــي حاتــم عــن مالــك قولــه »لا يؤخــذ العلــم 
مــن أربعــة: رجــل معلــن بالســفه وإن كان أروى النــاس..«)11(.

روايتــه ولا  تقبــل  لا  المــروءة  مخــروم  الســفيه  فالرجــل 
بهــا. يحتــج 

المرجع السابق 318/1.  )7(
الصــلاة  افتتــاح  اليديـــن عنــد  رفــع  320/1. وحديــث  الســابق  المرجــع   )8(
صحيــح، رواه مســلم 338/2، ومالــك 222/1، وغيـــرهم. وزيــادة »ثــم 
فــي »كتــاب الصــلاة«، بــاب »مــن لــم يذكــر  لا يعــود« رواهــا أبــو داود 

.406/2 الركــوع«  عنــد  الرفــع 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 140/1.  )9(

المرجع السابق 167/1.  )10(

المرجع السابق 320/1.  )11(
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الضابط الرابع: عدم قبول رواية من لا يحسن الصلاة.
وهــذا ضابــط ذكــره ابــن أبــي حاتــم عــن شــعبة وســكت 
عنــه، وفيــه دلالــة علــى أن عــدم إتقــان الرجــل لصلاتــه خــارم 

لعدالتــه فــلا تقبــل روايتــه.
قولــه:  عبد العزيـــز  عون بــن  عــن  حاتــم  أبــي  ابــن  روى 
يحســن  لا  وهــو  الزبيـــر)1(  أبــي  عــن  تأخــذ  شــعبة:  لــي  »قــال 

يصلــي«)2(.
فأنكــر شــعبة علــى عــون روايتــه عــن أبــي الزبيـــر وهــو لا 

ــر ذلــك ســببا مانعــا لقبــول روايتــه. يحســن الصــلاة، واعتبـ
ومــع أننــي لــم أجــد أحــدا مــن العلمــاء ذكــر هــذا الضابــط 
إلا أننــي ذكرتــه لــكلام شــعبة وذكــر أبــي حاتــم لــه باعتبــاره 

مانعــا لقبــول الروايــة.

لــم  إن  المدلــس  روايــة  قبــول  عــدم  الخامــس:  الضابــط 
بالســماع)3( يصــرح 

إذا روى الــراوي عمــن لقيــه مــا لــم يســمعه منــه موهمــا 
لقيــه وســمع  أنــه  مــن عاصــره موهمــا  أو  منــه،  أنــه ســمعه 
منــه، وعبـــر عــن ذلــك بعبــارة تفيــد الاحتمــال كـ )عــن( فــإن 
كل  فــي  بالســماع  يصــرح  حتــى  تقبــل  لا  الــراوي  هــذا  روايــة 
حديثــه، لأن مــن عــرف بالتدليــس لــم يقبــل تدليســه عنــد 
العلمــاء وذلــك لأنــه ربمــا ســمعه مــن ضعيــف أو مــن لا يحتــج 
بــه فدلســه عــن الثقــات، ولأجــل ذلــك رد العلمــاء روايتــه إن 

لــم يصــرح بالســماع)4(.
روى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن ابــن نميـــر قولــه: »أبــو 
جنــاب: يحيى بــن أبــي حيــة صــدوق، وكان صاحــب تدليــس 

أفســد حديثــه بالتدليــس، كان يحــدث بمــا لــم يســمع«)5(.
فظهــر مــن هــذا فســاد حديــث هــذا الرجــل لتدليســه، 

لــم يصــرح بالســماع. فتدليــس الــراوي غيـــر مقبــول إن 
أبــي  ابــن  هــذه أهــم الضوابــط المتعلقــة بالعدالــة عنــد 

الــراوي. حاتــم والتــي تشــترط لقبــول روايــة 

المطلب الثاني: ضوابط النقد المتعلقة بالضبط 
يشــترط علمــاء الحديــث فــي الــراوي الــذي تقبــل روايتــه 
أن يكــون عــدلا ضابطــا، والضبــط عنــد المحدثيـــن نوعــان: 
ضبــط صــدر: وهــو أن يثبــت مــا ســمعه بحيــث يتمكــن مــن 
اســتحضاره متــى شــاء، وضبــط كتــاب: وهــو صيانتــه منــذ 

هــو أبــو الزبيـــر محمد بــن مســلم بن تــدرس، ثقــة روى عنــه الجماعــة.   )1(
.390/9 ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب 

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 149/1.  )2(
ووجــه اعتبــار التدليــس مــن ضوابــط العدالــة أن مرجعــه إلــى عدالــة   )3(

التنبيــه. إلــى ضبطــه وغفلتــه فوجــب  الــراوي وقصــده لا 
هــذا مفهــوم مــن التدليــس ومعنــاه عنــد العلمــاء. يـــنظر: ابــن الصــلاح،   )4(

.13/1 ابــن الصــلاح«  بـ »مقدمــة  علــوم الحديــث المعــروف 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 266/1.  )5(

ســمع فيــه وصححــه إلــى أن يــؤدي منــه)6(.
الــراوي  روايــات  اعتبــار  خــلال  مــن  الضبــط  ويعــرف 
ومقارنتهــا بـــروايات غيـــره مــن الثقــات المعروفيـــن بالضبــط 
والإتقــان وتتبــع الأســانيد والطــرق. وعليــه فهنــاك ضوابــط 
يعــرف منهــا ضبــط الــراوي، ومــن هــذه الضوابــط فــي مقدمــة 

ابــن أبــي حاتــم.

يوجــب  واختلاطــه  الــراوي  حفــظ  تغيـــر  الأول:  الضابــط 
عــدم قبــول روايتــه بعــد التغيـــر لا قبلــه

فالــراوي الــذي كان يحفــظ ثــم تغيـــر حفظــه أو اختلــط 
لأي سبب من الأسباب فرواية من روى عنه قبل الاختلاط 
مــردودة،  الاختــلاط  بعــد  عنــه  روى  مــن  وروايــة  مقبولــة 
أبــي  ابــن  قــال  فتغيـــر الحفــظ ســبب لعــدم قبــول روايتــه، 
حاتــم: »نــا أبــي نــا الحميــدي نــا ســفيان نــا يـــزيد بن أبــي زيــاد 
بمكــة عــن عبد الرحمن بــن أبــي ليلــى عــن البـــراء بن عــازب 
افتتــح  إذا  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  رأيــت  قــال: 
الكوفــة  قدمــت  فلمــا  ســفيان:  قــال  يديــه)7(.  رفــع  الصــلاة 
ســمعته - يعنــي يـــزيد بن أبــي زيــاد - يحــدث بــه فــزاد فيــه: ثــم 
أحفــظ  يومئــذ  بمكــة  وكان  لقنــوه  أنهــم  فظننــت  يعــود،  لا 
منــه يــوم رأيتــه بالكوفــة وقالــوا لــي: إنــه قــد تغيـــر حفظــه«)8(.

ابــن  ســمعت  قــال:  علــي  »نــا  حاتــم:  أبــي  ابــن  وقــال 
ســمع  بأخــرة  اختلــط  ثقــة  كان  المســعودي  يقــول:  نميـــر 
أحاديــث  هــارون  ويـــزيد بن  مهــدي  عبد الرحمن بــن  منــه 

مســتقيم«)9(. فهــو  الشــيوخ  عنــه  روى  ومــا  مختلطــة 
وقــال ابــن أبــي حاتــم: »نــا صالــح نــا علــي قــال: ســمعت 
فســألته:  التوأمــة  مولــى  صالــح  إلــى  جئــت  يقــول:  ســفيان 
عبــاس؟  ابــن  ســمعت  كيــف  هريـــرة؟  أبــا  ســمعت  كيــف 

فتركتــه)10(. اختلــط،  قــد  إنــه  فقالــوا: 
العلمــاء  أقــوال  هنــا  نقلــه  فــي  يبيـــن  حاتــم  أبــي  فابــن 
قبــل  المختلطيـــن  عــن  يـــروون  الذيـــن  الــرواة  أحاديــث  أن 
اختلاطهــم مقبولــة أمــا أحاديثهــم عنهــم بعــد اختلاطهــم فهــي 

لهــا. راويهــا  ضبــط  لعــدم  منهــم  تقبــل  ولا  مــردودة 

الضابــط الثانــي: عــدم قبــول حديــث الــراوي إذا لــم يكــن 
ضابطــا لحديثــه فكثــر غلطــه وتفــرده بمــا لا يتابــع عليــه

إن لــم يحفــظ الــراوي حديثــه، فــإن روايتــه لا تقبــل، لأن 
هــذا  الروايــة؛ ولأجــل  الحفــظ يســتوجب رد  الوهــم وعــدم 
لرواياتــه،  الحافــظ  غيـــر  الــراوي  روايــة  العلمــاء  يقبــل  لــم 

ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص 69.  )6(
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 150/1.   )7(

المرجع السابق 78/1.  )8(
المرجــع الســابق 266/1، أي مــا روى عنــه المتقدميـــن فــي الســماع قبــل   )9(

اختلاطــه.
المرجع السابق 40/1.  )10(
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علــي  عــن  صالــح  »عــن  الله:  رحمــه  حاتــم  أبــي  ابــن  يقــول 
قــال: ســمعت عبد الرحمن بــن مهــدي يقــول: كان ســفيان 
يعجــب مــن حفــظ عبد الملــك: قــال صالــح: قلــت لأبــي هــو 
عبد الملك بــن عميـــر؟ قــال: نعــم، قــال أبــو محمــد: فذكرتــه 
لأبــي فقــال: هــذا وهــم، إنمــا هــو عبد الملك بــن أبــي ســليمان، 

بالحفــظ«)1(. يوصــف  لــم  وعبد الملك بــن عميـــر 
وســاق ابــن أبــي حاتــم فــي ســنده عــن شــعبة قولــه: »مــا 

رأيــت أحــدا أســوأ حفظــا مــن ابــن أبــي ليلــى«)2(.
»كان  قولــه:  شــعبة  عــن  بســنده  حاتــم  أبــي  ابــن  ونقــل 
كان  محمــد:  أبــو  قــال  يحفــظ،  لا  ســليمان  أبــي  حماد بــن 

الآثــار«)3(. حفــظ  يـــرزق  لــم  وإنــه  الفقــه،  عليــه  الغالــب 
اعتبــار  الــرواة  ضبــط  ســوء  كشــف  وســائل  ومــن 
رواياتهــم بـــروايات غيـــرهم فــإذا تفــرد الــراوي وغلــط كثيـــرا 
فــلا  والمخالفــة  للتفــرد  محتمــل  غيـــر  وكان  غيـــره  وخالــف 

ذلــك. لأجــل  حديثــه  ويـــرد  روايتــه  تقبــل 
مهــدي  عبد الرحمن بــن  »عــن  حاتــم:  أبــي  ابــن  يقــول 
إذا  قــال:  الرجــل؟  حديــث  يتــرك  متــى  لشــعبة:  قيــل  قــال: 
حــدث عــن المعروفيـــن مــا لا يعرفــه المعروفــون، وإذا أكثــر 
الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا 
عليــه فلــم يتهــم نفســه فيتركــه طــرح حديثــه ومــا كان غيـــر 

عنــه«)4(. فــارووا  ذلــك 
ونقــل بســنده عــن علي بــن المديـــني قولــه: »قلــت ليحيــى 
يعنــي ابــن ســعيد: أخبـــرني أبــا ســعيد عــن رجــل ليــس بحافــظ 
مــا  قــال:  يحفظهــا،  ولا  يقرؤهــا  رقــاع  إليــه  يدفــع  لكتبــه 

الســماع«)5(. هــذا  يعجبنــي 
وســاق ابن أبي حاتم بســنده عن الحميدي قوله: »فإن 
قــال قائــل: فمــا ال�شــيء الــذي إذا ظهــر لــك فــي الحديــث أو 
مــن حــدث عنــه لــم يكــن مقبــولا؟ قلنــا: أن يكــون فــي إســناده 
رجــل غيـــر رضــا، بأمــر يصــح ذلــك عليــه، بكــذب أو جرحــة 
فــي نفســه، تــرد بمثلهــا الشــهادة، أو غلطــا فاحشــا لا يشــبه 

مثلــه، أو مــا أشــبه ذلــك«)6(.

الضابط الثالث: عدم قبول رواية القابل للتلقيـن 
إذا كان الراوي ضابطا لحديثه حافظا له فإنه لا يقبل 
التلقيـــن لكــن إن كان مغفــلا فــإن التلقيـــن قــد يمــر عليــه 
فيقبلــه، وهــذا لا تقبــل روايتــه ولا يحتــج بهــا، يقــول ابــن أبــي 
حاتــم نقــلا عــن الحميــدي: »فــإن قــال قائــل: فمــا الغفلة التي 

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 266/1.  )1(
المرجع السابق 150/1.  )2(
المرجع السابق 322/1.  )3(
المرجع السابق 140/1.  )4(
المرجع السابق 320/1.  )5(
المرجع السابق 321/1.  )6(

تــرد بهــا حديــث الرجــل الرضــا الــذي لا يعــرف بكــذب؟ قلــت: 
هــو أن يكــون فــي كتابــه غلــط، فيقــال لــه فــي ذلــك، فيتــرك مــا 
فــي كتابــه ويحــدث بمــا قالــوا، أو يغيـــره فــي كتابــه بقولهــم، لا 
يعقــل ذلــك فيكــف عنــه، وكذلــك مــن لقــن فتلقــن التلقيـــن 
خــذ عنــه مــا أتقــن مــن حفظــه 

ُ
يـــرد حديثــه الــذي لقــن فيــه، وأ

إذا علــم أن التلقيـــن حــادث فــي حفظــه لا يعــرف بــه قديمــا، 
فأمــا مــن عــرف بــه قديمــا فــي جميــع حديثــه فــلا يقبــل حديثــه 

ولا يؤمــن أن يكــون مــا حفــظ ممــا لقــن«)7(.
قــال ابــن أبــي حاتــم: »حدثنــا عبد الرحمــن نــا أبــو بكــر 
أحمد بــن عميـــر الطبـــري نــا عبد الله بــن الزبيـــر الحميــدي 
قــال: مــن اقتصــر علــى مــا فــي كتابــه فحــدث بــه ولــم يـــزد فيــه 
فيــه  يخالــف  معنــاه ورجــع عمــا  يغيـــر  مــا  منــه  يـــنقص  ولا 
بوقــوف منــه عــن ذلــك الحديــث أو عــن الاســم الــذي خولــف 
فيــه مــن الإســناد ولــم يغيـــره فــلا يطــرح حديثــه، ولا يكــون 
ضــارا ذلــك لــه فــي حديثــه إذا لــم يـــرزق مــن الحفــظ والمعرفــة 
بالحديــث مــا رزق غيـــره إذا اقتصــر علــى كتابــه ولــم يقبــل 

التلقيـــن«)8(.
لعــدم  حديثــه  يقبــل  لا  التلقيـــن  يقبــل  الــذي  فالــراوي 

لرواياتــه. ضبطــه 

الضابــط الرابــع: عــدم قبــول روايــات العبــاد الصالحيـــن 
إن لــم يضبطــوا مــا يحدثــون بــه

الصالحــون مــن غيـــر العلمــاء يغلــب علــى حديثهــم الوهــم 
الصالحيـــن  رأيــت  »مــا  ســعيد:  يحيى بــن  قــال  والغلــط، 
الــراوي  فــإن  ذلــك  ولأجــل  الحديــث«)9(،  فــي  منهــم  أكــذب 
الصالــح العابــد إن لــم يضبــط حديثــه ويهتــم بــه تــرد روايتــه 
حماد بــن  »قــال  بســنده:  حاتــم  أبــي  ابــن  روى  تقبــل،  ولا 
زيــد - وذكــروا حديــث الجلــد)10( عــن أنــس فــي ذكــر الحيــض - 
قــرء وحيــض وغيـــر  بيـــن  إلــى شــيخ لا يميـــز  فقــال: عمــدوا 
ذلــك فحملــوه علــى أمــر عظيــم، قــد كان فــي أول أمــره يقــول 
عــن غيـــر أنــس، فحملــوه علــى أن قــال: عــن أنــس فقــال لهــم: 

هكذا أو نحوه«)11(.

المرجع السابق 321/1.  )7(

المرجع السابق 314/1.  )8(
ابــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال 448/2، وهــذا ليــس علــى إطلاقــه   )9(
مــا يســمعون، وقــد  بــكل  الذيـــن يحدثــون  الغفلــة  أهــل  بــل المقصــود 
يأتــي الخطــأ إلــى هــؤلاء مــن عــدم درايتهــم للحديــث فــلا يميـــزون بيـــن 
.372/1 الترمــذي  ابــن رجــب، شــرح علــل  انظــر:  صحيحــه وضعيفــه. 

وقــال  بــه،  يحتــج  لا  ضعيــف  شــيخ  البصــري،  أيــوب  الجلد بــن  هــو   )10(
حمــاد: لا يفــرق بيـــن الحيــض والاســتحاضة. ابــن حجــر العســقلاني، 
عــن  الجلــد  حديــث  هــو  المقصــود  والحديــث   .259/1 الميـــزان  لســان 
معاوية بــن أيــوب عــن أنــس: المســتحاضة تنتظــر ثلاثــا خمســا ســبعا 
تســعا لا تجاوز. رواه البيهقي في الســنن الكبـــرى، باب »أكثر الحيض« 

.299/1 فــي المصنــف  322/1، وعبــد الــرزاق 
)11( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 169/1.



ضوابط نقد الرواة عند ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه )الجرح والتعديل(                                                                                               معاذ عقاب أحمد عواد

22

وروى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن الإمــام مالــك قولــه: »لا 
يؤخــذ العلــم مــن أربعــة: رجــل معلــن بالســفه وإن كان أروى 
النــاس، ورجــل يكــذب فــي أحاديــث النــاس إذا حــدث بذلــك 
وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وســلم، وصاحــب هــوى يدعــو النــاس إلــى هــواه، وشــيخ لــه 

فضــل وعبــادة إذا كان لا يعــرف مــا يحــدث بــه«)1(.
وروى ابن أبي حاتم بســنده: »ســمعت عبد الرحمن بن 
فــي حديثــه ضعــف  مهــدي وربمــا جــرى ذكــر رجــل صــدوق 
شــهوة  أن  يعنــي  يغلبــه،  الحديــث  صالــح،  رجــل  فيقــول: 

تغلبــه«)2(. الحديــث 

الــذي  الــراوي  روايــة  قبــول  عــدم  الخامــس:  الضابــط 
يضبطــه ولا  كتابــه  مــن  يحــدث 

الضبــط عنــد المحدثيـــن نوعــان: ضبــط صــدر: وهــو أن 
يثبــت مــا ســمعه بحيــث يتمكــن مــن اســتحضاره متــى شــاء، 
وضبــط كتــاب: وهــو صيانتــه منــذ ســمع فيــه وصححــه إلــى 

أن يــؤدي منــه)3(.
ضابطــا  كان  لكنــه  صــدره  فــي  يحفــظ  لــم  إن  فالــراوي 
لكتابــه متمكنــا منــه قبلــت روايتــه مــن كتابــه، لكــن إن كان 
الــراوي لا يحفــظ ويحــدث مــن كتابــه ومــع ذلــك لا يضبــط 
كتبــه، فــإن روايتــه تــرد ولا تقبــل خوفــا مــن أن يُدخــل عليهــا 
مــا ليــس منهــا، روى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن أشــهب بن 
يحفــظ  لا  ممــن  أيؤخــذ  مالــك:  »ســئل  قــال:  عبد العزيـــز 
ويأتــي بكتــب ويقــول قــد ســمعتها وهــو ثقــة؟ فقــال: لا يؤخــذ 

عنــه: أخــاف أن يـــزاد فــي كتبــه بالليــل«)4(.
وروى ابــن أبــي حاتــم عــن ابــن المبــارك قولــه: »مــا رأيــت 
آخــذا  كان  يونــس  أن  إلا  معمــر  مــن  للزهــري  أروى  أحــدا 
يونــس:  عــن  المبــارك  ابــن  وقــال  يكتــب...  كان  لأنــه  للســند 
كتابــه  أقــول:  وأنــا  عبد الرحمــن  قــال  صحيــح.  كتابــه 

.)5 صحيــح«)
فهنــا يشــيد ابــن المبــارك بضبــط يونــس لكتبــه ويمدحــه 
فــي روايتــه ويفضلــه علــى غيـــره فــي روايتــه عــن الزهــري لأنــه 

كان يكتــب ويهتــم بكتبــه وأســانيده.

الضابــط الســادس: عــدم قبــول روايــة نســاخ الكتــب إن 
لــم يســمعوها

روايــة  مــن  فقرأهــا  الروايــة،  يســمع  لــم  إن  الــراوي 
صاحبهــا أو مــن نســخة معيـــنة دون أن يســمعها، فإنــه ربمــا 

المرجع السابق 320/1.  )1(

المرجع السابق 323/1.  )2(
فــي توضيــح نخبــة الفكــر، ص  ابــن حجــر العســقلاني، نزهــة النظــر   )3(

.69
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 317/1.  )4(

المرجع السابق 232/1.  )5(

العلمــاء  كان  لذلــك  فيهــا)6(،  وصحــف  رواياتهــا  فــي  أخطــأ 
والنقــاد مــن المحدثيـــن يتجنبــون روايــة الــذي يـــنسخ الكتــب 
دون أن يســمعها فيـــرويها مــن النســخ فقــط، يقــول ابــن أبــي 
حاتــم فيمــا يـــرويه بســنده عــن شــعبة: »أخــذ منــي حفص بــن 
النــاس  كتــب  يأخــذ  وكان  قــال:  يـــرده،  فلــم  كتابــا  ســليمان 

فيـــنسخها«)7(.
وروى ابــن أبــي حاتــم عــن ســليمان بن مو�شــى قولــه: »لا 
علــى  القــرآن  تقــرؤوا  ولا  الصحفييـــن  عــن  الحديــث  تأخــذ 
قولــه:  ســعيد بن عبد العزيـــز  عــن  المصحفييـــن«)8(. وروى 
»لا تأخذوا العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي«)9(. 
أن  دون  الصحــف  مــن  الروايــات  يأخــذ  الــذي  والصحفــي 
يســمعها فيوردهــا علــى أنهــا مــن مســموعاته، وربمــا صحّــف 

فيهــا وأخطــأ فــي روايتهــا لتشــابه أشــكال رســم الكلمــات.

المطلب الثالث: ضوابط النقد المتعلقة بأمور متفرقة
تحدثنــا فــي المبحثيـــن السابقيـــن عــن الضوابــط المتعلقــة 
خــلال  وجدتهمــا  ضابطــان  وبقــي  والعدالــة،  بالضبــط 
تحــت  يـــندرجان  ولا  حاتــم،  أبــي  ابــن  لمقدمــة  اســتقرائي 
الضبــط أو العدالــة، لذلــك وجــدت لزامــا أن أذكرهمــا فــي 

وهمــا:  منفــرد  مبحــث 
الضابط الأول: عدم قبول رواية من لا يحسن يتكلم

روى ابــن أبــي حاتــم عــن علي بــن المديـــني قولــه: »ســألت 
يحيى بــن ســعيد عــن إبـــراهيم السكســكي فقــال: كان شــعبة 

يضعفــه، وقــال: كان لا يحســن يتكلــم«)10(.
حديثــه  تــرك  قــد  الــراوي  أن  المثــال  هــذا  مــن  فيظهــر 
وضعفــه لأنــه كان لا يحســن يتكلــم، وربمــا الســبب فــي ذلــك 
كان  وإن  روايتــه  فــي  يخطــئ  فقــد  بالحديــث  نطــق  إن  أنــه 
يعــرف الصحيــح فــي الحديــث، لكــن طريقــة نطقــه قــد تنطلــي 
علــى المســتمع فيـــنقل الــكلام كمــا ســمعه، فيكــون مخالفــا 
المختــص  التصحيــف  مــن  قريــب  وهــذا  الحديــث،  لأصــل 
آخــر  نــوع  مــن  تصحيــف  أعلــم -  والله  كأنــه -  فهــو  بالكتــب 

إلــى عــدم قبــول روايتــه. أدى 

شــعبة  تــرك  الذيـــن  الــرواة  تضعيــف  الثانــي:  الضابــط 
الروايــة عنهــم)11(

رأيــت شــعبة  »إذا  قــال:  أبيــه  عــن  أبــي حاتــم  ابــن  روى 

المعــروف  الحديــث  علــوم  الصــلاح،  ابــن  التصحيــف:  فــي  انظــر   )6(
 .47/1 الصــلاح«  ابــن  بـ »مقدمــة 

المرجع السابق 142/1.  )7(
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 319/1.  )8(

المرجع السابق 320/1.  )9(

المرجع السابق 137/1.  )10(
ــردا هــو عموميتــه وتحكيمــه 

ّ
وجــه ذكــر هــذا الضابــط وإن لــم يكــن مط  )11(

علــى الأغلــب ولمكانــة شــعبة ومعرفتــه بالرجــال، وإن لــم يقبــل العلمــاء 
منــه رحمــه الله بعــض تجريحاتــه لبعــض الــرواة.
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بأعيانهــم«)1(. نفــر  إلا  ثقــة  أنــه  فاعلــم  رجــل  عــن  يحــدث 
وروى ابــن أبــي حاتــم بســنده عــن علي بــن المديـــني قولــه: 
عــوف  القاســم بن  ســعيد -  ابــن  يعنــي  ليحيــى -  »ذكرنــا 
الشــيباني، فقــال يحيــى: قــال شــعبة: دخلــت عليــه، وحــرك 
يحيــى رأســه، قلــت ليحيــى: مــا شــأنه؟ فجعــل يحيــد، قلــت 
لــروى  يضعفــه  لــم  لــو  قــال:  الحديــث؟  فــي  ضعفــه  ليحيــى: 

عنــه«)2(.
عــن  يـــروي  كان  أن شــعبة  هــذا ضابطــا  اعتبــار  ووجــه 
فــإذا  الضعفــاء  عــن  يـــروي  ولا  رواياتهــم  ويعتمــد  الثقــات 
توفــر لشــعبة الســماع مــن راو معيـــن وتركــه فلــم يـــرو عنــه 
مــع توفــر الدواعــي للروايــة عنــه فهــذا يــدل علــى ضعفــه لتــرك 

شــعبة للروايــة عنــه.
وهــذا الأمــر ليــس مطــردا بشــكل عــام، لأن هنــاك نفــرا 
بأعيانهم لم يـرو عنهم شعبة وكانوا ثقات، لأسباب معيـنة، 
يعتبـــره  لــم  بمــا  ربمــا ضعــف  كان  أن شــعبة  إلــى  بالإضافــة 
النقــاد ســببا للتضعيــف، فقــد قيــل لشــعبة: مــا لــك تركــت 
حديــث فــلان؟ قــال: رأيتــه يـــركض دابتــه، فتركــت حديثــه)3(.

وهــذا ليــس ســببا للجــرح؛ لذلــك لــم يقبــل العلمــاء منــه 
تضعيــف بعــض الــرواة لأســباب لا تســتوجب التضعيــف.

الخاتمة
وبعــد هــذه الجولــة فــي ذكــر ضوابــط النقــد عنــد ابــن أبــي 

حاتــم خلصــت الدراســة للنتائــج التاليــة: 
لذلــك  الــرديء،  مــن  الجيــد  لمعرفــة  اختبــار  النقــد  أن   .1
لمعرفــة  نقــد  فالنقــد  ســلبي،  أو  إيجابــي  نقــد  يقــال  لا 

الســيئ. مــن  والجيــد  الضعيــف  مــن  الصحيــح 
هــي:  أبــي حاتــم  ابــن  بالعدالــة عنــد  المتعلقــة  الضوابــط   .2
عــدم قبــول روايــة المبتــدع الــذي يدعــو إلــى بدعتــه ويغلو 
حديــث  فــي  الكــذاب  روايــة  قبــول  وعــدم  مذهبــه،  فــي 
والســفه،  الفســق  أهــل  روايــة  قبــول  وعــدم  النــاس، 
وعــدم قبــول روايــة مــن لا يحســن الصــلاة، وعــدم قبــول 

لــم يصــرح بالســماع. روايــة المدلــس إن 
أبــي حاتــم هــي:  ابــن  بالضبــط عنــد  3. الضوابــط المتعلقــة 
قبــول  عــدم  يوجــب  واختلاطــه  الــراوي  حفــظ  تغيـــر 
حديــث  قبــول  وعــدم  قبلــه.  لا  التغييـــر  بعــد  روايتــه 
الــراوي إذا لــم يكــن ضابطــا لحديثــه فكثــر غلطــه وتفــرده 
بمــا لا يتابــع عليــه. وعــدم قبــول روايــة القابــل للتلقيـــن. 
وعــدم قبــول روايــة العبــاد الصالحيـــن إن لــم يضبطــوا 
مــا يحدثــون بــه. وعــدم قبــول روايــة الــراوي الــذي يحدث 
مــن كتابــه ولا يضبــط كتبــه. وعــدم قبــول روايــة النســاخ 

إن لــم يســمعوا مــا رووه.

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 133/1.  )1(
المرجع السابق 148/1.  )2(

ابن حبان، المجروحيـن من المحدثيـن والضعفاء والمتروكيـن 30/1.  )3(

4. الضوابــط المتفرقــة هــي: عــدم قبــول روايــة مــن لا يحســن 
الروايــة  تــرك شــعبة  الذيـــن  الــرواة  يتكلــم، وتضعيــف 

عنهــم.

والله تعالى أعلم.
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ABSTRACT

Ibn Abi Hatim is a leading scholar of narrators rejection and attestation science whose findings are accepted by 
scholars. He is also a main reference for those who came later.   This work investigates his approaches and controls 
used to evaluate, and criticize narrators in addition to evaluate their narrations in his book rejection and attestation 
)Aljarh Wa Altaadeel(.  

The work adopted  inductive approach and is comprised of two sections. The first discusses the linguistic 
meaning of rejection and attestation (Aljarh Wa Altaadeel) and the identification of Ibn Abi Hatim and his book. 
The second section discusses the controls used to criticize narrators in the introduction of his book.

The main findings indicates that his controls were clearly acceptable by the scholars.

Key Words: Attestation, Narrators' critisizm, Narators' evaluation.


